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الحديث في هذه السورة عن تلك الليلة الموعودة المشهودة التي 
سجلها الوجود كله في فرح وغبطة وابتهال . ليلة التصال المطلق بين 
الرض والمل العلى . ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ليلة ذلك الحدث العظيم الذي لم تشهد الرض مثله في 
عظمته ، وفي دللته ، وفي آثاره في حياة البشرية جميعا . العظمة التي ل 

إَنَا أَنزلنَاه فِي لِيلة القدْر . ومَا أدْراك يحيط بها الدراك البشري : " 
 " . .  " لِيلة القدْر خِير من ألف شهر. .مَا لِيلة القدْر ؟ " 

 والنصوص القرآنية التي تذكر هذا الحدث تكاد ترف وتنير . بل هي 
تفيض بالنور الهادئ الساري الرائق الودود . نور الله المشرق في قرآنه : " 

 " ونور الملئكة والروح وهم في غدوهم القدْر إَنَا أَنزلنَاه فِي لِيلة
ورواحهم طوال الليلة بين الرض والمل والعلى : 

 " . . تنزل الْملئكة والروح فِيهَا بإذن ْربهم من كل أمر " 
ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقا مع نور الوحي ونور الملئكة ، 
وروح السلام المرفرف على الوجود وعلى الرواح السارية في هذا الوجود :

 " . سلم هِي حتَّى مطلع الفجر" 

 والليلة التي تتحدث عنها السورة هي الليلة التي جاء ذكرها في سورة 
إَنَا أَنزلنَاه فِي لِيلة مبَاْركة ، إَنَا كنَا منذْرين ، فِيهَا الدخان : " 

يفرق كل أمر حكِيم . أمرا من عندَنَا إَنَا كنَا مرسلِين . ْرحْمة من 
" . . والمعروف أنها ليلة من ليالي رمضان ،ْربك إَنه هُو السْمِيع العلِيم 
شهر ْرمضَان الذي أَنزل فِيه القرآن ، كما ورد في سورة البقرة : " 

" . . أي التي بدأ فيها نزولهدى للنَاس وبِينَات من الهدى والفرقَان 
القرآن على قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبلغه إلى الناس . وفي
رواية ابن إسحاق أن أول الوحي بمطلع سورة العلق كان في شهر 
رمضان ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء . 
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 وقد ورد في تعيين هذه الليلة آثار كثيرة . بعضها يعين الليلة السابعة 
الواحدة والعشرين . وبعضها  والعشرين من رمضان . وبعضها يعين الليلة

يعينها ليلة من الليالي العشر الخيرة . وبعضها يطلقها في رمضان كله . 
فهي ليلة من ليالي رمضان على كل حال في أرجح الثار . 
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" . . قد يكون معناه التقدير والتدبير . وقد  لِيلة القدْر  واسمها : "
يكون معناه القيمة والمقاام . وكلهما يتفق مع ذلك الحدث الكوني العظيم .
حدث القرآن والوحي والرسالة . . وليس أعظم منه ول أقوام في أحداث 
هذا الوجود . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبير في حياة العبيد . 
وهي خير من ألف شهر . والعدد ل يفيد التحديد . في مثل هذه المواضع من
القرآن . إنما هو يفيد التكثير . والليلة خير من آلف الشهور في حياة 
البشر . فكم من آلف الشهور وآلف السنين قد انقضت دون أن تترك في 
الحياة بعض ما تركته هذه الليلة المباركة السعيدة من آثار وتحولات . 

 والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الدراك البشري : " 
 " وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالساطير ومَا أدْراك مَا لِيلة القدْر ؟

التي شاعت حول هذه الليلة في أوهاام العامة . فهي ليلة عظيمة باختيار 
الله لها لبدء تنزيل هذا القرآن . وإفاضة هذا النور على الوجود كله ، وإسباغ
السلام الذي فاض من روح الله على الضمير البشري والحياة النسانية ، 
وبما تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السلام في 

 . وتنزيل الملئكة وجبريل - عليه السلام - خاصة ، بإذن )1(الرض والضمير 
ربهم ، ومعهم هذا القرآن - باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة - 
وانتشارهم فيما بين السماء والرض في هذا المهرجان الكوني ، الذي 
تصوره كلماات السورة تصويرا عجيبا . . 
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 وحين ننظر اليوام من وراء الجيال المتطاولة إلى تلك الليلة المجيدة 
السعيدة ، ونتصور ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الرض في هذه 
الليلة ، ونتدبر حقيقة المر الذي تم فيها ، ونتملى آثاره المتطاولة في 
مراحل الزمان ، وفي واقع الرض ، وفي تصوراات القلوب والعقول . . فإننا 
نرى أمرا عظيما حقا . وندرك طرفا من مغزى هذه الشارة القرآنية إلى 

 " . . ومَا أدْراك مَا لِيلة القدْر ؟تلك الليلة : " 

 ولقد فرق فيها من كل أمر حكيم . وقد وضعت فيها من قيم وأسس 
وموازين . وقد قررات فيها من أقدار أكبر من أقدار الفراد . أقدار أمم 
ودول وشعوب . بل أكثر وأعظم . . أقدار حقائق وأوضاع وقلوب ! 

 ولقد تغفل البشرية - لجهالتها ونكد طالعها - عن قدر ليلة القدر . وعن
حقيقة ذلك الحدث ، وعظمة هذا المر . وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته 

 يراجع بتوسع كتاب : " السلام العالمي والسلام .()1
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فقدات أسعد وأجمل آلء الله عليها ، وخسرات السعادة والسلام الحقيقي - 
 - الذي وهبها إياه السلام . )1(سلام الضمير وسلام البيت وسلام المجتمع 

ولم يعوضها عما فقدات ما فتح عليها من أبواب كل شيء من المادة 
والحضارة والعمارة . فهي شقية ، شقية على الرغم من فيض النتاج وتوافر
وسائل المعاش ! 

 لقد انطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرة ، وانطمست 
الفرحة الوضيئة التي رفت بها وانطلقت إلى المل العلى . وغاب السلام 
الذي فاض على الرواح والقلوب . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور 

وطلقة الرفرفة إلى عليين . .  السماء
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 ونحن - المؤمنين - مأمورون أن ل ننسى ول نغفل هذه الذكرى ؛ وقد 
جعل لنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - سبيل هينا لينا لستحياء هذه الذكرى 
في أرواحنا لتظل موصولة بها أبدا ، موصولة كذلك بالحدث الكوني الذي 
كان فيها . . وذلك فيما حثنا عليه من قياام هذه الليلة من كل عاام ، ومن 
تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الخيرة من رمضان . . في 
الصحيحين : " تحروا ليلة القدر في العشر الواخر من رمضان " . . وفي 
الصحيحين كذلك : " من قاام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدام من 
ذنبه " . . 

 والسلام ليس شكلياات ظاهرية . ومن ثم قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في القياام في هذه الليلة أن يكون " إيمانا واحتسابا " . . وذلك
ليكون هذا القياام استحياء للمعاني الكبيرة التي اشتملت عليها هذه الليلة " 
إيمانا " وليكون تجردا لله وخلوصا " واحتسابا " . . ومن ثم تنبض في القلب
حقيقة معينة بهذا القياام . ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن . 

 والمنهج السلمي في التربية يربط بين العبادة وحقائق العقيدة في 
الضمير ، ويجعل العبادة وسيلة لستحياء هذه الحقائق وإيضاحها وتثبيتها في 
صورة حية تتخلل المشاعر ول تقف عند حدود التفكير . 

 وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لحياء هذه الحقائق 
ومنحها الحركة في عالم الضمير وعالم السلوك . وأن الدراك النظري 
وحده لهذه الحقائق بدون مساندة العبادة ، وعن غير طريقها ، ل يقر هذه 
الحقائق ، ول يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ول في حياة الجماعة . . 

 وهذا الربط بين ذكرى ليلة القدر وبين القياام فيها إيمانا واحتسابا ، هو 
طرف من هذا المنهج السلمي الناجح القويم . 
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مُوقعنَا علَّى الَنترَنت

منبر التُوحِيد
والجهَاد
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